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الفلسطيني مستمر بكل السبل الممكنة

, نوفمبر  | كتبه يوسف سامي

“من أراد الغاية لا يعدم الوسيلة”.. يمكن إطلاق هذه المقولة على واقع المقاومين الفلسطينيين في
الضفـة الغربيـة والقـدس المحتلتَين، خصوصًـا أولئـك الذيـن اتجهـوا لتنفيـذ العمليـات بطـابع فردي في

. ضوء حالة التغييب القسرية لفصائل المقاومة الفلسطينية منذ عام

العمليات الفردية ظاهرة بدأت في أعقاب عدوان غزة عام ، وتنامت عقب انتفاضة القدس
عــام ، وبــدأت بأشكــال متمثلــة في الــدهس والطعــن فقــط، وكــانت تعتمــد علــى عنصر المباغتــة

والمفاجأة لجنود الاحتلال، أو عناصر وحداتهم المختلفة أو حتى المستوطنين.

ــار أو ــة لتأخــذ أشكــالاً أخرى، كــإطلاق الن في أعقــاب هــذه العمليــات، تطــورت أشكــال المقاومــة الفردي
العبوات اليدوية المعروفة فلسطينيا بـ”الملتوف”، أو حتى إلقاء الحجارة الكبيرة من أعالي المباني على

رؤوس الجنود خلال تنفيذ عمليات الاقتحام الليلية في مدن وقرى الضفة.

ومع الأدوات التقليدية القديمة ظهر سلاح “الكارلو”، وهو سلاح رشاش أوروبي المنشأ، قُلد في مصر
ر الفلســطينيون نســختهم الخاصــة الــتي وأطُلــق عليــه اســم “بــور ســعيد” قبــل أن يطــو ، عــام
م السلاح بواسطة المصنع استخدموها في مواجهة الاحتلال منذ الانتفاضة الفلسطينية الأولى، وصُم
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ومـع غيـاب التسـليح، أصـبح بعـض المقـاومين يلجـؤون إلى اسـتخدام هـذا السلاح البـدائي لاسـتهداف
جنود الاحتلال ومستوطنيه، نظرًا إلى سهولة صناعته وتوفير الرصاص الخاص بإطلاقه مقارنة مع

اقتناء سلاح رشاش آلي متطور في حالة الضفة والقدس.

ورغــم بساطــة هــذه الأدوات مقارنــة مــع العمليــات المنظمــة الــتي اعتــادت الفصائــل والمقاومــة علــى
تنفيذهــا خلال انتفاضــة القــدس، إلا أنهــا أســهمت في إربــاك المنظومــة الأمنيــة الإسرائيليــة، تزامنًــا مــع

حديث إسرائيلي شبه رسمي عن العجز في تطويق هذه الظاهرة.

فشل في تطويق العمليات الفردية 
استنزفت العمليات الفردية الاحتلال في بعض الفترات، نظرًا إلى تتاليها في فترات متقاربة، وتسجيل
قتلـى وإصابـات في صـفوف الاحتلال، عـدا عـن أن قـرار المنفّذيـن الفـردي واللحظـي في بعـض الأحيـان

ذ مسلحًا. يمنع إحباط هذه العمليات، حتى لو كان المنف

ن من الخلايا العسكرية التابعة للمقاومة عادةً ما تكون على شكل هرمي مكو
مسؤول وأفراد وقنوات اتصال، وهو الأمر الذي يمكن إحباطه عبر جمع

المعلومات ومراقبة الاتصالات.

الخبير في الشأن العسكري رامي أبو زبيدة، يقول لـ”نون بوست” إن المقاومة الفردية أصبحت رقمًا
صــعبًا وهاجسًــا يخيــف قــادة أجهــزة الأمــن في دولــة الاحتلال، فأغلــب العمليــات لا يوجــد لهــا طــابع

تنظيمي أو مرتبطة بخلايا تابعة للفصائل الفلسطينية.

ن من ويوضّح أبو زبيدة أن الخلايا العسكرية التابعة للمقاومة عادةً ما تكون على شكل هرمي مكو
ــة ــاطه عــبر جمــع المعلومــات ومراقب ــذي يمكــن إحب ــوات اتصــال، وهــو الأمــر ال مســؤول وأفــراد وقن

الاتصالات الخاصة بالمجموعة، بعكس العمليات الفردية.

ويعتقد الباحث في الشأن العسكري أن ظهور عمليات المقاومة الفردية جاء كسبب لتراجع المقاومة
س وكاميرات المراقبة، وجدار الفصل العنصري، وعمليات المطاردة، المنظمة بسبب الاعتقال والتجس

وسياسة الباب الدوار التي انتهجتها السلطة عبر سياسة التنسيق الأمني.

ويضيف أبو زبيدة: “بالنسبة إلى الكيان، من ينفّذ هذه العمليات هم أشخاص خا دائرة الخطر،
إلى جــانب أنــه لا يوجــد تنســيق مــع أفــراد، وعمليــة تحديــد الهــدف قــد تكــون لحظيــة وغالبًــا المنفذ لا
يشـارك أحـدًا في تفكـيره، فليـس هنـاك مقـدرة للاحتلال للولـوج إلى العقـل ومعرفـة طريقـة تفكـير كـل

إنسان”.



وعن دور الفصائل في هذه العمليات، يرى أن دورهم قد يكون ضعيفًا، ويقتصر حاليا على التحريض
والتــوجيه وتعليــم الشبــاب عــبر تــوجيه إعلامــي، وقــد يكون فنيــا مــن خلال نــشر طــرق تنفيــذ عمليــات

دهس أو طعن ناجحة بتوجيهات معيّنة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

ويعتقد الباحث في الشأن العسكري أبو زبيدة، أن هناك تطورًا حقيقيا في عملية المقاومة الفردية، ما
أربــك حسابــات الاحتلال، وهــو الأمــر الــذي ين بتطــور في المســتقبل، خصوصًــا أن العمليــات الفرديــة

أصبحت ذات سجلّ كبير خلال السنوات الماضية.

فشل استخباراتي وأمني للاحتلال
المختــص في الشــأن الإسرائيلــي محمــود مــرداوي رأى أن العمليــات الفرديــة تعكــس الفشــل الأمــني
ــا للســلطة وأجهزتهــا والاســتخباراتي الإسرائيلــي، لا ســيما في مدينــة القــدس المحتلــة التي تشهــد غيابً

الأمنية، وغيابًا لسياسة التنسيق الأمني الموجودة في الضفة.

ويقــول مــرداوي لـــ”نون بوســت” إن ثمــة عــدة عوامــل عــززت مــن الفعــل المقــاوم الفــردي في الضفــة
المحتلة، إذ جاءت استجابة لتحديات تمثلت في إجراءات الاحتلال، وسياسة التنسيق الأمني، ونجحت

هذه العمليات في تجاوز الكثير من العقبات.

م، فمن ويستكمل المختص في الشأن الإسرائيلي: “هذه الخيارات تعويض عن العمل الفدائي المنظ
غـــير المعقـــول أن يتـــم تفكيـــك التنظيمـــات والمجموعـــات بنـــاءً علـــى نهـــج التنظيـــم الهرمـــي، دون أن

يوجد فعل مقاوم فردي يكسر العقبات”.

ويوضّح مرداوي أن هناك تراكمًا مستمرا للعمل المقاوم في ساحتيَ الضفة والقدس المحتلتَين، بما في
ذلك العمل الفردي الذي أضحى غير مترابط، ويخدم استمرار العمل المقاوم دون نجاح الاحتلال في

الولوج إلى المقاومين والمنفّذين.

هذه العمليات في تطور دائم بالأسلوب وبالأدوات واختيار الأهداف والزمان
والمكان.

ويواصــل قــائلاً: “عمليــة التوعيــة والتعبئــة نجحــت في ساحــة الضفــة والقــدس ويمكــن البنــاء عليهــا
لتجــاوز ســياسة جــز العشــب الــتي قــام بهــا الاحتلال بحــقّ المقاومــة، إلى جــانب ســياسة “الفلســطيني
الجديـــد” الـــتي دشّنهـــا رئيـــس وزراء الســـلطة الســـابق سلام فيـــاض لمنـــع مقاومـــة الاحتلال لصالـــح

الاحتلال ومستوطنيه”.

كبر، لا سيما على صعيد ويتوقع مرداوي أن تشهد الفترة المقبلة توسعًا في العملية الفردية وتطورًا أ



كبر في ضوء غياب السلطة، وهو عامل إيجابي لصالح المقاومة، إلى القدس التي تمتلك خصوصية أ
جانب أن العمليات في المدينة المقدسة لها رسائل ميدانية وسياسية.

عمليات مؤثرة معنويا وأمنيا
من جانبه، يؤكد اللواء المتقاعد والخبير العسكري واصف عريقات أن قيمة العمليات الفردية تكمن في
تأثيرها المعنوي على المستوطنين وجنود الاحتلال الذين يمارسون القمع ضد الشعب الفلسطيني،

وتعمل على إرباك العمل الأمني.

ويقــول عريقــات لـــ”نون بوســت” إن هــذه العمليــات تســتنفر الأجهــزة الأمنيــة، وتظهــر عجزهــا عــن
مواجهة هكذا عمليات، وتراكم إبقاء القضية حية في العالم، وتخيف الاحتلال، وتعمل على رفع الحالة

المعنوية للشعب الفلسطيني وتعزيز حالة المقاومة.

ورأى الخــبير العســكري الفلســطيني أن هــذه العمليــات في تطــور دائــم بالأســلوب وبــالأدوات واختيــار
ية ويثير القلق عند الإسرائيليين، الأهداف والزمان والمكان، وهذا ما يرهق الأجهزة الأمنية والاستخبار

ويجعل منها أسلوبًا ناجعًا في حالة الضفة والقدس.

يبـدو الواقـع في الضفـة يميـل إلى عـودة خلايـا المقاومـة، تزامنًـا مـع تنفيـذ عمليـات فرديـة بطـابع منفـرد
حتى من بعض المحسوبين على الفصائل لتفادي المنظومة الأمنية الإسرائيلية التي تعتمد على أعلى

عوامل المراقبة والتسجيل وجمع المعلومات.

وقــد أثبــت الفلســطيني خلال تــاريخ نضــاله الممتــدّ منــذ الانتــداب البريطــاني، ومــا لحقــه مــن الاحتلال
الإسرائيلـي، أن التضييـق لا يعـني في قـاموس مقـاومته شيئًـا، بقـدر مـا يعـني التغـير في وسـيلة المقاومـة،

ومحاربة المقاومة الجماعية لا يعني بالمطلق في عُرف الفلسطيني تجريد الفرد من واجبه الوطني. 
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